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, فبراير  | كتبه بشير كفاح

كثيرا ما كانت سحرتني الخطابات الرنانة التي تحمل في طياتها كلمات كنت أعتبرها عظيمة كـ صمود
كثرها سحرا بالنسبة لي كانت كلمة ( مبادئ ). وثبات وتصدي ونصر وتمكين, أما أ

ما أن تلقى من فم ذلك الواقف يخاطب الناس وهدير صوته يملأ أركان المكان حتى أشعر بالحماس
الشديد وبنشوة صارخة توّلد في كياني رغبة شديدة بالفعل , حتى أنه يخيل لي للحظة أنني أملك قوة
يـر هـذا العـالم مـن التسـلط والاسـتبداد و كـل أمراضـه الـتي أصـابته بالسـقم كمـا كنـت يمكنـني بهـا تحر

أشعر أنه بإمكاني استعادة مجد قومي اللامع كالذهب في كتب الروايات التاريخية .

كثر في كل مرة شحنات ما إن ينتهي الخطاب حتى يعود كل شيء إلى ما كان عليه عدا عن أنني أفقد أ
الغضب و الإرادة بداخلي و التي ربما كان من شأنها يوما أن تدفعني نحو العمل والإنجاز .

عندما إجتزت عقدي الثاني بدأ صورة العالم تتزع و تتسم بالضبابية في مخيلتي بعد أن كانت الأكثر
وضوحا لسنوات طوال مضت بحلوها و مرها .

بعد زمن و بنظرة الباحث عن النجاة عدت لأرى حال المبادئ التي حفظتها صغيرا عن ظهر قلب ما
حالهــا و كيــف أصــبحت , لأجــدها أصــحبت حــديث القــاصي و الــداني وجــدتها وقــد أصــبحت عنــوان
كد كما في الماضي ثبات موقفه عليها جميع الفرقاء المتصارعة الكل يبدأ حديثه عنها وبتيجح بقيمه ويأ
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حتى منهم ذلك الذي يفخر أن في سجله الكثير من صور القتل والدمار .

هنا أصحبت الصورة قاتمة أقرب للسواد ..

أثناء حيرتي قررت العودة إلى من كنت أنتمي إليهم لأرى ما حالهم وماذا أنتجوا و إلى شيء وصلوا ,
فوجدت أنهم قد حولوا واقعهم إلى خطب رنانه وشعارات ساحره و إبر تخدير مشينة لم أجد لديهم

إلا قليلا من فعل وكثيرا من كلام ولغو , وجدت أقنعة و أوجه وجدت نفاقا بغير نيه .

فكرت كثيرا وسألت قرأت و حاورت صرخت بصوت عال تعلوه بحة متعب مضنى يا رب يا رب أين
الطريق .. حتى إهتديت إلى فكرة ربما تريحني من عناء صراع أرقني و آخرين طويلا , قررت أن أعلن
أقامة سوق عام للمبادء أتيح فيه للجميع أن يأتي ويعرض ما لديه حتى يتسنى للناس المقارنة ومنهم

أنا و الأختيار .. وفعلا بدأ العمل .

(يوم قبل بداية المعرض)

يـة المكـان وإتمـام إسـتعداد الأجنحـة ، بـدأت بجنـاح كـد مـن جاهز تجـولت سريعـا في صالـة العـرض لأتأ
الإسلامين ثـم انتقلـت إلى اليسـاريين ومـن ثـم القـومين تـوقفت قليلا عـن جنـاح اللـبيرالين الـذي كـان
يسـخر مـن الجنـاح المقابـل لـه اللـبرالين الجـدد تـوقفت وأشرت لـه أن ذلـك يخـالف قـوانين المعـرض ,
كلمــت طريقــي نحــو جنــاج اليمينين و بجــانبه الشيوعيــون وأخــيرا كــان فجمــالني بابتسامــة صــفراء و أ

جناح الاشتراكين .

كد من سير الأمور على ما كدت من جاهزية المكان وتوجهت إلى مسؤول الأمن لأتأ أنهيت الجولة و تأ
يــرام طمــأنني قــائلا : اقتصرت المشــاجرات بين الفرقــاء اليــوم علــى العــراك اللفظــي لا تقلــق كــل الأمــور
تحــت الســيطرة الآن . أممممــم أومــأت بــراسي مــع نظــرة حــيرة و تخــوف وقلــت لــه الحمــد للــه في
الحقيقة لا أخفيك لقد أرعبتني نظرات العراك التي تبادلها الفرقاء للتو في جولتي تلك ، أرجو أن تسير

الأمور على ما يرام غدا .

داخل السوق (الافتتاح)

ازدحم المكان بالكثير من الرموز والقادات السياسية والدينية الممثلة لتلك التيارت وبدأو بأخذ الصور
التذكارية سويا وهم يرسمون على وجوهم ابتسامة صفراء لا تخلو من مجاملة الظروف و المكان
,قبل قص الشريط و إعلان الإفتتاح بدأت مكبرات الصوت بالعمل معلنة عن القواعد والشروط التي
يسير عليها المعرض من إحترام الأطراف المخالفة الأخرى و عرض القيم والمبادئ لكل فريق بشفافية

وصدق وواقعيه وعدم إكراه الناس على الاتباع .. إلخ

قصصــت شريــط الافتتــاح وســط تصــفيق حــار مــن المشــاركين والحضــور وبــدأ المعــرض بالعمــل وبــدأت
فعاليات كل فريق أمام جناحه بالإنطلاق.

كنت متشوقا للبدء في جولتي المنتظرة وكلي أمل أن أجيب على التساؤل الكبير الذي يشغل فكري



وكيــاني . كــانت البدايــة مــن جنــاح الإسلاميين بطبيعــة الحــال والــذي كــان يحظــى بالعــدد الأكــبر مــن
الجمـاهير المتواجـده وقفـت أمـام الجنـاح وبـدأت إسـتمع مـع البقيـة .. بـدأ الحـديث عـن تـاريخ مـشرق
وحافـل حكمـوا فيـه العـالم واسـتشهد بسرد القصـص التاريخيـة وصـور البطـولات الـتي خاضهـا أبنـاءه
كد كد أن ما يمرون به اليوم هو اختبار ونكسه سيقومون منها أقوياء كما أشارت الوعود الألهية و أ وأ
كد على أنه هدفهم في كلامه أن طريق الجنة وطريق الحق هو عبر تطبيق مبادء وقيم الإسلامين وأ
يــة المــؤامرة الــتي يــق الضلال تحــدث طــويلا عــن نظر حمايــة الإنســان المســلم و إنقــاذ الهــالكين مــن طر

تحاك ضدهم و أن العالم بأسره يستهدف إفشال نجاحهم .

يــدون الوصــول إليــه أجــاب :ســيادة العــالم و أقامــة الخلافــة فأشــار لــه مــن بجــانبه ســألته مــا الــذي تر
بالصمت قائلا لا نحن نريد دولة إسلامية يطبق فيها شرع الله وقاطعهما ثالث من ذات الجناح لا
نحن نريد دولة إسلامية ذات مرجعية مدنية توقف الحديث وبدأو بالصراع تركت الجناح والذي كان
كثر حديثه عن ما جدرانه تمتلئ بصور القتلى الذي ضحوا في هذا السيبل , تركت هذا الجناح وكان أ
تحـت الأرض و مـا فـوق السـماء وقلمـا يتطـرق إلى الواقـع الـذي فيـه أصـل المشكلـة أردت أن أسـألهم
عن البرامج الحقيقة العملية التي في جعبتهم ولكنني وجدت أنهم ما زالوا غير متفقين على العنوان

بعد !!

إنتقلت بعدها إلى جناح اليساريين والذي كان يتحدث صاحبه عن أنهم هم أهل الثوارت والتحرر
كد على سعيهم لتحقيق الديمقراطية في جميع مناحي الحياة تحدث طويلا عن رموزه لبني البشر و يأ
نـــاجي جـــو واسامـــة خليـــل واحمـــد رجـــب والفنـــان مخلـــص البحـــيري و غيرهـــم و اق القصـــص

والشواهد كيف أنهم عملوا من أجل العدل والقيم والإنسان .

سألته أين أنتم لا أراكم ما الذي أحدثتموه من تغير على مستوى الفعل نحو الأحسن وأين الواقع
ممــا أعلنتمــوه مــن مبــادء مــا ذا حققتــم ؟؟!! أجــاب : نحــن نســير وفــق قواعــد الصــدق والشفافيــة
يــة المــؤامرة ذاتهــا قلــت لــه هــي يــن وسرد نظر والعــدل وحينمــا أراد أن يبــدأ الحــديث عــن فســاد الأخر

نفس المبادء التي ذكرها من قبلك هل لديك من جديد قال لكنهم كاذبون.

!! أممممم !! تركته وانطلقت إلى جناح القومين : الذي تحدثوا فيه عن العروبة كعقيدة ناتجة عن
يـة الأديـان. تحـدث تـراث مشـترك مـن اللغـة والثقافـة والتـاريخ والـدين الإسلامـي إضافـة إلى مبـدأ حر
كثيرا عن حلم الوحدة العربية و عن وطن موحد يكون فيه العربي عزيزا مصان الحقوق قلت له و ما
كبر أجاب إنها ذا حققتم منذ البداية مما ذكرت ونحن نرى كل يوم العالم العربي في شتات وضياع أ
كـد علـى وجـود مـؤامرة امبريالايـة ضـد العروبـة وأنـا أهـم بـالإنصراف كبـوة وسسـننهض مـن جديـد و أ

تذكرت كلام صديقنا الإسلامي .

توجهت إلى جناح اللبرالين كان قائلهم يقول : أن الفرد هو المعبر الحقيقي عن الإنسان، ومن هذا
الفرد وحوله تدور فلسفة الحياة برمتها فالإنسان يخ إلى هذه الحياة فرداً حراً له الحق في الحياةو
الحرية وحق الفكر والمعتقد والضمير، بمعنى حق الحياة كما يشاء الفرد ووفق قناعاته و و و انصرفت
قبل أن يكمل كان حال هذا الجناح كما نظيره ( الجدد) لا يحظى بالمتابعين و ه لي و كأنه يصرخ في

واد لا قرار له .



مررت على جناح اليمينين وبجانبه الشيوعيون مرورا بصور ماركس التي تملأ الجدارن , توقفت أخير
لدى جناح الإشتراكين ، وجدت صورة ضخمة جدا في صدر الجناح لعبد الناصر والذي كان يتحدث
صاحب الجناح عن عظمته (كما يراه )وتحدث عن ما قدمه للبشرية من تضحيات ،تحدث مطولا
عن ما أسماه التصدي للمشروع الصهيوني من قبله و عن والانتصار العظيم كما أسماه في عام الـ
 قاطتعه قائلا ما هو سبب هزيمة عام الـ  ؟ فأستشاط غضبا وصرخ في وجهي (لم يكن يدري
كيد ممن يريد أن يهدم صورة كد عميل صاحب فكر غربي أنت بالتأ أني صاحب المعرض) أنت بالتأ
الرمز في مخيلة الجماهير . أممممم !! قلت له على رسلك : لم أقل شيئا فقط أردت أن أعرف منك
الحقيقة ، ثم أتبعت: دعك من هذا و حدثني عن ما أنجزتم أنتم ؟ قال لقد حققنا العدل في المجتمع
كمــل وقمنــا بتأميــم الأراضي ووزعناهــا علــى الغلابــه والفقــراء ، قلــت لــه لكنــه أخــذ بغــير وجــه حــق لم أ
كلامي حتى قام بطردي من الجناح متهما أياي بأني صاحب فكر ملوث و أني أحد أفراد نظرية المؤامرة

!!

مـررت علـى بقيـة الأجنحـه لم أجـد فيهـا المختلـف أبـدا حـتى مـن أطلقـوا علـى أنفسـهم جنـاح المسـتقلين
فقد وجدته أبعد ما يكون عن الإستقلال و وجدت جل من فيه من هم إلا انعكاس لصور الأجنحة
كــثر جاذبيــة . وجــدت الجميــع يتحــدث حــول حبرةعلــى الســطور مــن زوايــا الأخــرى تحــت عنــوانين أ
مختلفه متجاهلا الفعل المؤثر لأنهم الأفقر إليه و الجميع ما زال حبيسا في أقفاص أسلافه و أصنامه,
يــة المــؤامرة (الســبب الخــارجي) و وجــدت الجميــع قــد اتفقــوا علــى تعليــق أســباب الفشــل علــى نظر
أسباب خياليه مع الابتعاد تماما عن مراجعة داخلهم بشكل حقيقي أو نقد الأخطاء بشكل جر مع

قدرة على التغيير .

وجدت أن من يسعى منهم نحو التغيير لا يستطيع فعلا سوى تغيير قشرته من الخا مغطيا كل
الأخطاء الجسام تاركا إياها تنمو بازدياد مع طول الزمن وانعدام الفعل المؤثر .

وجــدت الكــذب والنفــاق والمجاملــة هــم أســاس تعامــل الفرقــاء مــع بضعهــم وأن الجميــع يــرى أنــه
الصـواب وأن مـا سـواه عـدو يجـب تحطميـه والصـعود علـى أقـاضه حـتى يصـل إلى المجـد إلى تحقيـق

مبادئة و إن كان بنسب مختلفه بالرغم من أظهار صورة مختلفه في الإعلام عن ذلك .

كتشفــت أن مــا جئــت لأبحــث عــن حــل بــداخله كــان هــو المشكلــة بذاتــه خاصــة حينمــا قــرأت عــن أ
محاولات الإصلاح المتكررة والفاشله التي حاول البعض من المتحررين أن يقوموا بها , أدركت أن لا بد

من تغير كل هذا الواقع والبدأ من جديد .

نـداء مـن قلـب صـادق يحـترق ألمـا وهمـة و نشاطـا .. نـداء إلى الشبـاب الـذي مـا زال منغمسـا في أتـون
ــه .. لقــد آن لــك أن تكسر قيــودك وتتحــرر وتصــنع أنــت واقعــا جديــدا تيــارات المــاضي وركــامه و أدران
يلــة المريضــة أن تتجازوهــا فكــانت متجــاوزا كــل الأخطــاء السابقــة الــتي لم تســتطيع تلــك الإجســام الهز

الجزء الأكبر من مشكلة الواقع الذي نعيشه .

يا شباب الفكر يا ملح البلد ** من يصلح الملح إذا الملح فسد
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